
ــــة يجــــب أن تكــــون ضــــد وهــــابييّ الحمل
السعودية لا الإخوان

, أبريل  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

“يُعتــبر قــرار الحكومــة البريطانيــة الــذي اتخــذه ديفيــد كــاميرون خلال الأســبوع المــاضي بخصــوص بــدء
التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، انتصارًا كبيرًا للملكة العربية السعودية والتي ما فتئت
تـردد أن الإخـوان وليـس الوهـابيون في السـعودية هـم أصـل العنـف الجهـادي المتطـرف. في الأحـاديث
الخاصة، يؤكد المسؤولون البريطانيون على أن السعودية تضغط منذ أشهر في هذا الاتجاه، لا سيما
يبًا أن يكون سفير المملكة مع غضب الرياض من التحول في الموقف الغربي تجاه إيران، لذلك ليس غر

المتحدة في السعودية هو من يقود التحقيق بشأن الإخوان”.

هكـذا بـدأ “آنـدرو هامونـد” مـن مركـز العلاقـات الخارجيـة الأوروبي مقـاله عـن الحملـة الشرسـة لحظـر
الإخوان المسلمين والتي تقودها السعودية. 

 سبتمبر كانت كارثية على هيبة آل سعود، ليس فقط لأن  يقول هاموند في مقاله إن أحداث
مهاجمًـا مـن الــ  كـانوا سـعوديين، لكـن لأن الأفكـار الـتي تتبناهـا القاعـدة يُنظـر إليهـا علـى أنهـا نتـاج
يــة الوهابيــة المتزمتــة الــتي يرعاهــا النظــام الســعودي. بعــد الهجمــات تــأثرت العلاقــات المدرســة الفكر
يز أعـاد الأمـور إلى نصابهـا عـبر عـدة خطـوات (الأمريكيـة – السـعودية) لكـن الملـك عبـدالله بـن عبـدالعز
مثـل المبـادرة الـتي قادهـا للسلام بين العـرب وإسرائيـل، ودعمـه الفـج للغـزو الأمريـكي للعـراق، وتبنيـه
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ــا “للإصلاح” الــداخلي اعتمــد فيــه علــى التقــارب مــع الغــرب وليــس علــى “دمقرطــة” المجــال خطابً
السياسي السعودي.

ير لكن الغرب غالبًا ما ينسى مسارعة السعودية في إدانة الإخوان وإلقاء اللوم عليهم، فقد قال وز
الداخلية الراحل “نايف بن عبدالعزيز” في عام  إن “الإخوان المسلمين هم مصدر كل مشاكلنا
في العـالم العـربي”، وتعـاملت السـعودية في السـنوات الـتي تلـت ذلـك مـع الإخـوان علـى أنهـم هـم مـن

يحتاجون للإصلاح وليست المؤسسة الوهابية.

وقـال الكـاتب إنـه علـى الرغـم مـن أن إعـدام سـيد قطـب وأفكـاره كـانت مـؤثرة بشكـل كـبير في الحركـة
الجهادية العالمية، إلا أن الإخوان المسلمين تحت قيادة عمر التلمساني تطوروا في إتجاه مختلف تمامًا
عــن ذلــك، فبينمــا فضــل البعــض الانســحاب مــن المجتمــع ضمــن إطــار (التكفــير والهجــرة)، وفضــل
بعضهــم ضرورة تحــدي الســلطات عــبر الانقلاب والتمــرد أو الاغتيــال، رأى الإخــوان في الانتخابــات حلاً
مناسبًا وابتكروا انتخابات داخلية نظمت عمل الحركة، لذلك من المنطقي أن نفهم القلق السعودي
العميــق مــن وجــود بــديل إسلامــي متحــضر يهــدد شرعيــة آل ســعود المبنيــة أساسًــا علــى الإقنــاع بــأن

العائلة تمثل الوجه الحقيقي للشريعة. 

الأمريكيون في هذه المرحلة كانوا عاملاً فعالاً للغاية، فقد حدث تحول واضح في المواقف تجاه الإخوان
المسلمين وبضغط من إدارة جو بوش ومشروع الديمقراطية بعد احتلال العراق في المنطقة، سمح
مبارك بانتخابات نزيهة نسبيًا في ، فاز فيها الإخوان بشكل مذهل في الجولة الأولى إلى الحد
الذي أعاد التزوير بقوة في الجولتين الثانية والثالثة من الانتخابات، لكن بالنسبة للولايات المتحدة،
كانت تلك النتائج تعني ظهور مُحاور جديد يعكس روح العالم العربي المحافظ دينيًا بغض النظر عن

كون حماس ما زالت خطًا أحمر.

في  حدثت سلسلة من الأحداث التي أقلقت آل سعود، فوز الإسلاميين بالانتخابات أدى إلى
إلهام الإسلاميين في المملكة، ولذلك كانت هناك جهود مبذولة لإعادة الأمور إلى ما كانت تجري عليه
على قدم وساق، العام الماضي أزال الجيش المصري الإخوان من السلطة وانتقل النضال السعودي
حينهــا إلى الحكومــات الغربيــة مــن أجــل الضغــط عليهــا لإدانــة جماعــة الإخــوان، وبالتــالي فــإن خطــوة

كاميرون هذا الأسبوع تُعد انتصارًا مهمًا في حملة السعودية.

الســؤال الآن عمــا إذا كــانت الســعودية ســتنجح في الضغــط علــى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي
لحظر الإخوان؟!

ليســت هنــاك أيــة أدلــة تــدعم الادعــاءات المصريــة أن الإخــوان وراء الهجمــات الإرهابيــة علــى الجيــش
والأمن في مصر (وتبنتها جماعات جهادية)، وكلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعيا الحكومة

بشكل واضح للدخول في حوار مع الإخوان 

لكن الخلافات بين الأطراف بدأت تظهر بالفعل، هناك نقاشات ساخنة تدور في العواصم الأوروبية
المختلفة بعد قرار كاميرون بشأن الإخوان، طارق رمضان (حفيد مؤسس الجماعة) ظهر اسمه كأحد



مستشاري الحكومة البريطانية كدليل على عدم ارتباط الجماعة بادعاءات الإخوان رغم إصراره على
عدم كونه عضوًا بالجماعة.

في الـشرق الأوسـط، الحملـة السـعودية تضمنـت إعلان الإخـوان جماعـة إرهابيـة وسـحب ثلاثـة سـفراء
كيــد الإعلامــي علــى أن الإخــوان وليــس الوهــابيون هــم الســبب خليجيين مــن الدوحــة وإعــادة التأ
يبًا أن يكتب جمال خاشقجي أن “الجهاديين المصريين في”“العنف الإسلامي”، ولذلك فلم يكن غر
ــا أن يكتــب عبــد يبً هــم مــن لوثــوا عقــول بــن لادن وجهــاديي الســعودية في أفغانســتان”، وليــس غر
يا وإيران الرحمن الراشد، مدير قناة العربية، قائلاً “إن الجماعات السلفية الجهادية هي اختراع سور

وليست نتاج التفكير السعودي والتمويل السعودي والاستغلال السياسي السعودي”. 

كثر من عشر لكن الغريب بالفعل أن نجد من يزالون يصدقون الادعاءات السعودية في الغرب بعد أ
سنوات على  سبتمبر.
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